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سكان المدن هم ركاب في سفينة بعرض البحر، لكل منهم مكان يجلس عليه مع عائلته، يجب أن
يحافظ عليها كيّ يسلم الجميع، لأنه إن تصرف بشكل خاطئ وأحدث فيها خرقًا فإن الماء سيدخل
وســـيغرق كـــل الســـفينة، وهـــو مـــا حصـــل في نينـــوى عـــام ، فعنـــدما دب الفســـاد في جميـــع
المؤسـسات الأمنيـة والخدميـة تَنشـط الإرهـاب وعـاث فيهـا قتلاً وتهجيرًا وأرهـق أهلهـا وأوقـف أغلـب

مظاهر الحياة فيها، حتى غرق المركب في  وراح ضحيته  ألف شخص.

كان الضباط الفاسدون الذين يقودون القوات الأمنية في نينوى يقدمون المعلومات الأمنية الخطيرة
لعنــاصر تنظيــم القاعــدة مقابــل أمنهــم الشخصي ويعطون معلومــات مغلوطــة لمراجعهــم في الدولــة
العراقية مقابل أمنهم المالي ورتبتهم، غير مبالين بأمن الآخرين، فلما غرق المركب، منهم من هرب

ومنهم من لم يجد قشة يتعلق بها.

كل الطوائف والأديان والقوميات دفعت دية الغرق في نينوى، مال أو عيال،
حتى عصابات القاعدة وداعش دفعوا الثمن من أنفسهم وأهلهم وأملاكهم

وما زالوا مشردين ومهزومين وأهلهم في الخيام ومطلوبين للعدالة

كذلـك كـان السياسـيون يطحـن أحـدهم الآخـر ويشحـن الشـا ضـده، وكـان أبرزهـم يعـادي حكومـة
بغداد المركزية ويعادي القوات الأمنية ليظهر بمظهر البطل المغوار الذي لا يقهر، وكان المركب يميل نحو

الغرق حتى إذا دخله الماء هرب وترك أهله يواجهون مصيرهم.
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كان الجميع ساكتين، أحزاب، قادة أمنيين، علماء، مثقفين، صحفيين، أساتذة، تجار، شيوخ عشائر،
أنــاس بســطاء، وهــم يــرون المــاء يــدخل في المركــب، إمــا خوفًــا وضعفًــا وإمــا مــن مبــدأ اللامبــالاة وإمــا
اســتفادة مــن الوضــع المتــدهور، حــتى غــرق، وقــد أوجــب مركــب نينــوى الكــبير الــذي يتســع لأكــثر مــن
 ملايين نســمة علــى كــل أهاليهــا دفــع ذلــك العــدد الكــبير مــن الضحايــا مــن أبنــائهم وأقربــائهم

وأصدقائهم.

كل الطوائف والأديان والقوميات دفعت دية الغرق في نينوى، مال أو عيال، حتى عصابات القاعدة
وداعــش دفعــوا الثمــن مــن أنفســهم وأهلهــم وأملاكهــم ومــا زالــوا مشرديــن ومهــزومين وأهلهــم في
الخيــام ومطلــوبين للعدالــة، غرق العبــارة ومــن قبلهــا ســقوط الموصــل، ذكرنــا بقصــة أصــحاب المركــب
الذين يريد كل واحد منهم أن يخرق من حصته، فإذا أخذ الناس على يده نجا ونجوا جميعًا، وإن

تركوه بمبدأ (عدم الاكتراث) غرق وغرقوا جميعًا.

للأسف بعد كل ذلك لم نتعظ، ما زال بيننا من يخرق المركب من جهته وقد وضع قارب النجاة بجواره
تحسبًا لدخول الماء، اليوم بعض أصحاب المولدات الأهالية التي تزود المناطق بالكهرباء يخرقون المركب
من جهتهم بعدم الالتزام بتسعيرة خلية الأزمة، وبعض سائقي السيارات يخرقون المركب بتجاوزهم
يـــق والســـير بشكـــل معـــاكس وضرب الإشـــارة، وبعـــض مديري الـــدوائر يخرقـــون المركـــب علـــى الطر

بتقصيرهم في تقديم الخدمة للناس وتجاه موظفيهم.

الأهم من ذلك أن يعي المواطن أن حصته من هذا المركب مهمة له وللملايين
الأربعة الآخرين الذين يركبون معه، وأي خرق مهما كان صغيرًا سيسمح للماء

بالتسرب وسيكون من الصعب إصلاحه في هذا الوقت

وأعضاء المجلس “المنتخبين” يخرقون المركب للتغطية على فسادهم الذي غطاه تراب المعارك وخيام
النازحين، والعــاكوب المحــافظ المقــال لنينــوى المطلــوب للعدالــة مــع عــدد مــن كبــار مــوظفي محــافظته
خرقـوا المركـب بهـدر عـشرات المليـارات الـتي تحتاجها المدينـة في أحلـك ظروفهـا، والموظف المرتـشي يخـرق

المركب ليملاً جيبه بالمال الحرام ضاربًا معاناة الناس عرض الحائط المتصدع من الحروب.

والمكـاتب الاقتصاديـة التابعـة للحشـد الشعـبي وفاصـائله المختلفـة تخـرق المركـب طـولاً وعرضًـا يـدفعها
الجشع والطمع مع الحقد، المشكلة أننا لن نتعظ مهما دفعنا من أثمان باهضة، نحتاج لنظرة على

الأمم من حولنا لنرى كيف أبلت بعد أن غرقت مراكبها في أحداث وكوارث مرت عليها.

يحاول قائد عمليات نينوى ورئيس صندوق الإعمار وقائد الشرطة المشكلين لخلية الأزمة، مع عدد
كبير من مثقفي وشباب ومتطوعي نينوى أن يأخذوا على يد الناس ويصلحوا ما تدمر من مركب
نينــوى وعاصــمتها الموصــل، فهــي تحتــاج الكثــير بعــد أن تــدمرت جسورهــا وبنيتهــا التحتيــة ومصانعهــا
ومطارهــا، الأهم مــن ذلــك أن يعــي المــواطن أن حصــته مــن هــذا المركــب مهمــة لــه وللملايين الأربعــة
الآخرين الذين يركبــون معــه، وأي خــرق مهمــا كــان صــغيرًا سيســمح للمــاء بــالتسرب وســيكون مــن



الصعب إصلاحه في هذا الوقت.
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